
الموضوع: مستويات تحليل الخطاب
لقد شهدت الدراسات النقدية واللسانية خلال النصف الثاني من القرن العشرين تحوّلًا واضحًا من دراسة اللغة في حدود الجملة إلى دراسة اللغة في استعمالها الفعلي داخل سياقاتها المختلفة. فلم تعد الجملة تمثل الوحدة القصوى للتحليل، بل أصبح الخطاب وحدة مركبة تتداخل في بنائها عناصر لغوية ودلالية وتداولية وسياقية ومعرفية واجتماعية.
و برزت تحليلات الخطاب بوصفها مجالًا بينيًا يستفيد من اللسانيات، والتداولية، ولسانيات النص، والبلاغة، والسيميائيات، وعلم الاجتماع، وعلم النفس المعرفي، وتحليل المحادثة، والتحليل النقدي للخطاب.
ولا يعني الحديث عن "مستويات تحليل الخطاب" وجود سلم واحد ثابت تتفق عليه جميع المدارس؛ وإنما المقصود مجموعة من الزوايا والمستويات الإجرائية التي يمكن من خلالها تفكيك الخطاب والكشف عن آليات إنتاج معناه ووظيفته وتأثيره.
أولًا: مفهوم الخطاب:
1. الخطاب لغةً:يرتبط مفهوم الخطاب في العربية بالجذر "خ ط ب"، ومن معانيه الكلام الموجّه إلى الغير، والمراجعة بالكلام، والمشافهة والتواصل.فالخطاب، في معناه العام، يفترض وجود:متكلم أو منتج للخطاب.مخاطَب أو متلقٍّ.رسالة أو مضمون.سياق يتم فيه التواصل.غرض أو وظيفة.
2. الخطاب اصطلاحًا:لا يوجد تعريف واحد جامع للخطاب، بسبب اختلاف المدارس والمقاربات.ففي المنظور اللساني التقليدي، قد يُنظر إلى الخطاب باعتباره امتدادًا للجملة أو سلسلة من الجمل المترابطة.
أما في لسانيات النص، فيُنظر إليه بوصفه بنية كلية تتجاوز حدود الجملة، وتقوم على علاقات الاتساق والانسجام والتماسك.وفي التداولية، يصبح الخطاب استعمالًا للغة في سياق معين لتحقيق أفعال ومقاصد تواصلية.أما في تحليل الخطاب النقدي، فالخطاب لا يُدرس بوصفه لغة فقط، وإنما باعتباره ممارسة اجتماعية ترتبط بالسلطة والأيديولوجيا وتمثيل الواقع.وبذلك يمكن القول: الخطاب بنية لغوية ودلالية وتداولية وسياقية واجتماعية، تُنتج في وضع تواصلي محدد، وتؤدي وظائف متعددة تتجاوز مجرد نقل المعلومات.

ثانيًا: لماذا نحلل الخطاب؟:لا يهدف تحليل الخطاب إلى شرح معاني الكلمات والجمل فحسب، وإنما يسعى إلى الكشف عن الكيفية التي يُبنى بها المعنى داخل الخطاب.و تتعدد مستويات التحليل.
ثالثًا: المستوى الأول – التحليل الصوتي والإيقاعي:يظهر هذا المستوى بوضوح في الخطابات الشفوية والشعرية والخطابية، حيث يمكن للصوت والتنغيم والنبر والإيقاع أن يسهم في إنتاج المعنى.ومن عناصره:النبر.التنغيم.الوقف.الإيقاع.التكرار الصوتي.الجرس.التوازي الصوتي.مثالفي قولنا:"لن نستسلم!"
فإن المعنى لا يتحدد بالكلمات وحدها، وإنما قد يؤدي ارتفاع النبرة وقوة الأداء الصوتي إلى تحويل الجملة من مجرد خبر إلى إعلان عن التحدي والتصميم.
ويكتسب هذا المستوى أهمية خاصة في: الخطب السياسية.الخطاب الديني.المسرح.الشعر.الخطاب الإعلامي الشفوي.
رابعًا: المستوى الثاني – التحليل المعجمي:يهتم هذا المستوى بدراسة اختيارات المتكلم المعجمية، لأن اختيار كلمة دون أخرى ليس دائمًا محايدًا.ومن أهم عناصره:
1. الحقول الدلالية:مثل:حقل الحرب: معركة، مقاومة، انتصار، هزيمة...حقل العلم: بحث، معرفة، تجربة، اكتشاف...حقل السلطة: قانون، قرار، أمر، مؤسسة...
2. التكرار المعجمي:يمكن أن يكشف تكرار كلمة أو مجموعة من الكلمات عن مركزية فكرة معينة داخل الخطاب.
3. التضاد:مثل: الحق / الباطلالحرية / القيدالنور / الظلام.
4. الترادف والتقارب الدلالي. 
5. الألفاظ التقويمية: مثل: عظيم، خطير، فاشل، ناجح، متقدم، متخلف.وتكتسب هذه الألفاظ أهمية لأنها تكشف موقف منتج الخطاب من موضوعه.
خامسًا: المستوى الثالث – التحليل التركيبي والنحوي:يهتم بدراسة الطريقة التي تُبنى بها الجمل داخل الخطاب.ومن أهم الظواهر:الجملة الاسمية والفعلية.التقديم والتأخير.الحذف.الذكر.المبني للمعلوم والمبني للمجهول.طول الجملة وقصرها.الروابط النحوية.التوازي التركيبي.الاستفهام.الأمر.النفي.الشرط.
أهمية المبني للمجهول:قارن بين:"أصدرت الوزارة القرار."و: "أُصدر القرار."في الجملة الأولى يظهر الفاعل بوضوح، بينما تخفي الجملة الثانية الجهة التي قامت بالفعل.وهذا يعني أن الاختيار التركيبي يمكن أن يكون ذا دلالة تداولية وخطابية، وليس مجرد اختيار نحوي.
سادسًا: المستوى الرابع – المستوى الدلالي: يهتم هذا المستوى بكيفية إنتاج المعنى داخل الخطاب.
ولا يقتصر المعنى على معنى الكلمات المفردة، وإنما يشمل العلاقات التي تنشأ بينها داخل السياق.
ومن أهم عناصر التحليل الدلالي: المعنى المباشر: وهو المعنى الذي تؤديه العبارة في مستواها الظاهر.. المعنى الضمني:وهو المعنى الذي يُستنتج من السياق.. التضمين. الافتراض المسبق. العلاقات الدلالية مثل:التضاد.الترادف.الاشتمال.السببية.الزمنية.الشرطية.مثال "عاد الطالب إلى الجامعة."
تفترض هذه الجملة أن الطالب كان في مكان آخر قبل عودته.إذن فالخطاب يحمل معلومات تتجاوز ما صرّح به مباشرة.
سابعًا: المستوى الخامس – المستوى النصي: يبحث هذا المستوى في كيفية تحول مجموعة من الجمل إلى كلٍّ نصي مترابط.ومن أهم مفاهيمه:. السبك وهو الترابط الشكلي بين مكونات النص.ومن وسائله:الإحالة.الضمائر.الحذف.الاستبدال.الوصل.التكرار.العطف.مثال:"دخل الأستاذ القاعة. إنه بدأ المحاضرة."الضمير "إنه" يحيل إلى "الأستاذ"، وبذلك يحقق ترابطًا إحاليًا.
. الحبك يتعلق بالترابط الدلالي والمنطقي بين أجزاء الخطاب.فقد يكون النص صحيحًا من الناحية النحوية، لكنه غير منسجم دلاليًا.مثال: "ذهبت إلى المكتبة. كان البحر مرتفعًا. اشتريت كتابًا."الجمل صحيحة لغويًا، لكن العلاقات بينها غير واضحة. أما: "ذهبت إلى المكتبة، لأنني كنت أحتاج إلى كتاب جديد."فنجد علاقة سببية واضحة.
ثامنًا: المستوى التداولي: يُعد المستوى التداولي من أهم مستويات تحليل الخطاب، لأنه ينقل الدراسة من ما تقوله اللغة إلى ما يفعله المتكلم باللغة.وقد ارتبط هذا الاتجاه بأعمال أوستن وسيرل وغرايس وغيرهم.
. أفعال الكلام: يمكن أن تكون الجملة: خبرًا.أمرًا.سؤالًا.وعدًا.تهديدًا.اعتذارًا.طلبًا.نصحًا.ففي قولنا:"هل تستطيع إغلاق النافذة؟" البنية الظاهرة استفهامية، لكن الوظيفة التداولية قد تكون طلبًا.
. المقصدية: يسأل التحليل التداولي: ماذا يريد المتكلم أن يحقق من خلال خطابه؟.
. الاستلزام الحواري: وهو المعنى الذي لا يُقال صراحة، وإنما يُستنتج من السياق. مثال:هل حضرتَ الندوة؟ كنتُ في الجامعة. فالجواب لا يجيب بصورة مباشرة عن السؤال، ولكنه قد يُفهم منه أنه حضر الندوة أو كان في مكانها.
. الإشاريات: مثل: أنا.أنت.هنا.هناك.الآن.غدًا.أمس.ولا يمكن فهمها بصورة دقيقة دون معرفة سياق التلفظ.
تاسعًا: المستوى المقامي والسياقي: لا يمكن تحليل الخطاب بمعزل عن الظروف التي أنتج فيها.
ويشمل السياق:السياق اللغوي: أي الكلمات والجمل المحيطة بالوحدة المدروسة. السياق المقامي
ويشمل: المتكلم.المخاطب.المكان.الزمان.موضوع الخطاب.العلاقة بين المشاركين.السياق الثقافي والاجتماعيويتعلق بالقيم والعادات والمعارف المشتركة التي تحيط بالخطاب.مثال:العبارة:"تفضل بالجلوس."قد تكون دعوة عادية في سياق، وقد تحمل معنى المجاملة الرسمية في سياق آخر.
إذن لا يكتمل معنى الخطاب من خلال بنيته اللغوية وحدها.
عاشرًا: المستوى الحجاجي: يهتم التحليل الحجاجي بكيفية بناء الخطاب بهدف التأثير في المتلقي وتوجيه موقفه أو إقناعه.. مثال "ينبغي إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، لأنه يساعد على تنويع طرائق التعلم."هنا:الدعوة: ينبغي إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم.الحجة: يساعد على تنويع طرائق التعلم.الرابط الحجاجي: "لأنه".
الحادي عشر: المستوى الأسلوبي: يهتم التحليل الأسلوبي بالكيفية الخاصة التي يتشكل بها الخطاب.
والسؤال الأسلوبي الأساسي هو:كيف قال المتكلم ما قاله؟وليس فقط:ماذا قال؟وهنا يتحول الأسلوب من مجرد زخرفة لغوية إلى وسيلة لإنتاج الدلالة والتأثير.
الثاني عشر: المستوى السيميائي: ينظر التحليل السيميائي إلى الخطاب باعتباره شبكة من العلامات.
ولا تقتصر العلامة على اللغة، بل يمكن أن تشمل: لصورة.اللون.اللباس.الحركة.المكان.الإشارة.الصوت.
الرمز ويكتسب هذا المستوى أهمية خاصة في: الخطاب الإعلامي.الإشهار.الخطاب السياسي.الخطاب السينمائي.الخطاب الرقمي.مثال:في إعلان إشهاري، لا تكفي دراسة الكلمات، بل ينبغي تحليل الصورة والألوان والرموز وعلاقة كل ذلك بالنص.

الثالث عشر: المستوى المعرفي: يركز التحليل المعرفي للخطاب على العلاقة بين الخطاب وعمليات بناء المعرفة وتمثيلها.ويدرس مثلًا:النماذج الذهنية.الخلفية المعرفية.الذاكرة.التصنيف.الاستعارة المفهومية.بناء التصورات.المعرفة المشتركة بين المتخاطبين.فالخطاب لا ينقل معلومات جاهزة فقط، وإنما يسهم في بناء تصورات المتلقي عن العالم.
الرابع عشر: المستوى الاجتماعي: ينظر هذا المستوى إلى الخطاب باعتباره ممارسة اجتماعية. الخطاب يتأثر بالمجتمع، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يسهم في إعادة إنتاج القيم والتصورات الاجتماعية.ومن الأسئلة التي يطرحها:من ينتج الخطاب؟لمن يوجه؟في أي مؤسسة؟ما القيم التي يعبر عنها؟ما التصورات الاجتماعية التي يرسخها؟ا العلاقة بين اللغة والموقع الاجتماعي؟
الخامس عشر: التحليل النقدي للخطاب: يمثل التحليل النقدي للخطاب اتجاهًا يدرس العلاقة بين: اللغة + السلطة + الأيديولوجيا + المجتمع ولا يكتفي التحليل النقدي بوصف البنية اللغوية، بل يبحث في  كيفية ارتباط الاختيارات الخطابية بالبنى الاجتماعية والمؤسساتية.ومن الأسئلة التي يمكن طرحها:من يتحدث؟من يملك حق الكلام؟كيف يتم تمثيل الفاعلين الاجتماعيين؟من يُذكر ومن يُهمّش؟كيف تُبنى صورة "نحن" وصورة "الآخر"؟
السادس عشر: المستوى التفاعلي والحِواري: يظهر بوضوح في تحليل المحادثة والخطابات الحوارية.
ومن الظواهر التي يدرسها: تبادل الأدوار.أخذ الدور الكلامي.المقاطعة.الصمت.الإصلاح.السؤال والجواب.الاستجابة.التكرار.التفاوض على المعنى.
فالحوار ليس مجرد تعاقب للجمل، بل هو عملية تفاعلية يقوم فيها المشاركون ببناء المعنى بصورة مشتركة.
تطبيق مختصر:  لنأخذ العبارة:"إنَّ التعليمَ الرقميَّ يفتحُ آفاقًا جديدةً أمامَ المتعلم، ولذلك ينبغي للمدرسة أن تستثمرَ أدواتِ الذكاء الاصطناعي."
1. المستوى المعجمي: نجد ألفاظًا تنتمي إلى حقل:التعليم – المتعلم – المدرسة – الذكاء الاصطناعي.
2. المستوى التركيبي: الجملة الأولى خبرية مؤكدة بـ"إن"، والجملة الثانية تتضمن فعلًا إنشائيًا ذا دلالة توجيهية: "ينبغي".
3. المستوى الدلالي: العلاقة بين الجملتين تقوم على التعليل والنتيجة.
4. المستوى التداولي:الخطاب لا يكتفي بالإخبار، بل يسعى إلى توجيه المتلقي نحو موقف معين.
5. المستوى الحجاجي: يمكن تمثيل البنية هكذا:القول: التعليم الرقمي يفتح آفاقًا جديدة. النتيجة: ينبغي للمدرسة استثمار الذكاء الاصطناعي.
6. المستوى السياقي: يتغير معنى الخطاب ووظيفته بحسب مقام استعماله؛ فقد يكون: توصية في بحث علمي.موقفًا في مؤتمر.سياسة تربوية في وثيقة رسمية.حجة في مقال صحفي.وهنا يتضح أن المستوى الواحد لا يكفي لتفسير الخطاب.
عشرون: العلاقة بين مستويات التحليل: من الخطأ التعامل مع مستويات تحليل الخطاب باعتبارها جزرًا منفصلة. فالاختيار المعجمي قد يؤثر في الدلالة، والدلالة قد تخدم الحجاج، والحجاج قد يرتبط بالمقصد التداولي، والمقصد قد يتحدد بالسياق الاجتماعي. أي إن العلاقة يمكن تمثيلها على النحو الآتي: البنية اللغوية ↓ البنية النصية ،الدلالة  التداول والمقصد ↓ الحجاج والتأثير ↓السياق الاجتماعي والثقافي
↓ إنتاج المعنى
لكن هذه العلاقة ليست خطية دائمًا؛ إذ يمكن للسياق الاجتماعي، مثلًا، أن يؤثر مسبقًا في اختيار المفردات والتراكيب والاستراتيجيات الحجاجية.
يمكن القول إن تحليل الخطاب انتقل بالدراسة اللغوية والنقدية من السؤال: ماذا تقول الجملة؟ إلى أسئلة أكثر تركيبًا: كيف قيلت؟ لماذا قيلت؟ لمن قيلت؟ ما الذي ينجزه المتكلم بقولها؟ كيف تنتظم داخل  النص؟كيف تؤثر في المتلقي؟ ما المعارف والقيم التي تستند إليها؟ وما علاقتها بالسياق الاجتماعي والثقافي الذي أنتجها؟
ومن ثم فإن الخطاب لا يُفهم من خلال مستوى واحد، وإنما من خلال شبكة متداخلة من المستويات اللغوية والنصية والدلالية والتداولية والحجاجية والأسلوبية والسيميائية والمعرفية والاجتماعية.والتحليل الجيد هو الذي لا يكتفي بتحديد الظاهرة، وإنما يفسر وظيفتها داخل الخطاب وعلاقتها ببقية مكوناته.
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مستويات تحليل الخطاب

: 

الموضوع

 

لقد 

شهدت الدراسات النقدية واللسانية خلال النصف الثاني من القرن العشرين تحوّلًا واضحًا من دراسة 

فلم تعد الجملة تمثل 

. 

اللغة في حدود الجملة إلى دراسة اللغة في استعمالها الفعلي داخل سياقاتها المختلفة

الوحدة القصوى للتحليل، بل أصبح 

الخطاب

 وحدة مركبة تتداخل في بنائها عناصر لغوية ودلالية وتداولية 

وسياقية ومعرفية واجتماعية

.

 

و 

برزت 

تحليلات الخطاب

 بوصفها مجالًا بينيًا يستفيد من اللسانيات، والتداولية، ولسانيات النص، 

والبلاغة، والسيميائيات، وعلم الاجتماع، وعلم النفس المعرفي، وتحليل المحادثة، والتحليل النقدي 

للخطاب

.

 

وجود سلم واحد ثابت تتفق عليه جميع المدارس؛ وإنما 

" 

مستويات تحليل الخطاب

"

ولا يعني الحديث عن 

المقصود مجموعة من الزوايا والمستويات الإجرائية التي يمكن من خلالها تفكيك الخطاب والكشف عن 

آليات إنتاج معناه ووظيفته وتأثيره

.

 

مفهوم الخطاب

: 

أولًا

:

 

1. 

الخطاب لغةً

:

، ومن معانيه الكلام الموجّه إلى 

"

خ ط ب

"

يرتبط مفهوم الخطاب في العربية بالجذر 

الغير، والمراجعة بالكلام، والمشافهة والتواصل

.

فالخطاب، في معناه العام، يفترض وجود

:

متكلم أو منتج 

للخطاب

.

مخاطَب أو متلقٍّ

.

رسالة أو مضمون

.

سياق يتم فيه التواصل

.

غرض أو وظيفة

.

 

2. 

الخطاب اصطلاحًا

:

لا يوجد تعريف واحد جامع للخطاب، بسبب اختلاف المدارس والمقاربات

.

ففي 

المنظور اللساني التقليدي، قد يُنظر إلى الخطاب باعتباره 

امتدادًا للجملة أو سلسلة من الجمل المترابطة

.

 

أما في لسانيات النص، فيُنظر إليه بوصفه بنية كلية تتجاوز حدود الجملة، وتقوم على علاقات الاتساق 

والانسجام والتماسك

.

وفي التداولية، يصبح الخطاب 

استعمالًا للغة في سياق معين لتحقيق أفعال ومقاصد 

تواصلية

.

أما في تحليل الخطاب النقدي، فالخطاب لا يُدرس بوصفه لغة فقط، وإنما باعتباره ممارسة 

اجتماعية ترتبط بالسلطة والأيديولوجيا وتمثيل الواقع

.

وبذلك يمكن القول

:

 

الخطاب بنية لغوية ودلالية 

وتداولية وسياقية واجتماعية، تُنتج في وضع تواصلي محدد، وتؤدي وظائف متعددة تتجاوز مجرد نقل 

المعلومات

.

 

